خا ارك 


اال احسن 3 کان انالك , 


بين | فج إسلام 
علج وتثبيت إسلام معاوية 


| بن تيمية مرة أشرخ 

الشيعة غالباً ما يتهورون في تصحيح ما يشهد ظاهر الحديث ببطلانه فضلاً عن إسناده ... من 
الأحاديث الطويلة والركيكة المعنى.. وقد يفعل أهل السنة بعض هذا في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان 
وغيرهم.... كما أن بعض أهل السنة المذهبية قد يتعصب في رد فضائل للإمام علي أو أهل البيت الثابتة 
على شرطهم بمجرد التعصب والهوى... ومن أبرز علماء أهل السنة المتعصبين في هذا الأمر ابن 
تيمية١..‏ ولا أبالغ إذا قلت أنه أبرز المشوهين لمنهج أهل (السنة) من القرن الغامن إلى اليوم.. لأن السنة 
المحمدية على حقيقتها ليست سوى الإيمان والعدل والصدق وقول الحق ... بينما استطاع ابن تيمية من 
تحويل هذا المعنى الجميل إلى معنى مذهبي ضيق لا يرى للآخرين حقاً ولا معروفاً إلا عرضاً ولا ينكر على 


فهو ي داكرر أحاديث موضوعة في فضائل أبي بكر وف 
وعذمان ر ضي الله عنهم وي ضعف أحاد يث م تواترة في ف ضل 
علي.. كل هذا لأجل الخصومة المذهبية فقط.. ومن نماذج 
الأحاديث الموضوعة التي يحتج بلهاء حديث (لو لم أبعث 
فيكم لبد عث ع مر) كرره في الف تاوى ث مان مرات و هو 
موضوع» و حديث (ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين 
قالمن هكين لى "أفشيل. ن اين كرا كروه متركين ومو 
موضوعء وحديث (ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم) وهو 
ضعيف منكرء واحاديث كررها في فضائل معاوية وكل حديث 
في فضل معاوية فهو كذب كما قال إسحاق بن راهويه 
وغيره ممن لا يتهمون في معاوية..إضافة لتصحيحه فضائل 
الشام وكلها ضعيفة.ء إما سياسية موضوعة وإما تتعلق 
رمان دوق زمار وها في .الاو ا خر قحف ا اديه 
متواترة واضخينحة: في فتفكبل: .علي وأشهرهاء حديث 
الموالاة» وحديث المؤاخاة.ء وغيرها... 
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ایت ردن 2 دن عا زازه 
5 | ن 2 رطق a‏ کم 01011 

أهل مذهبه باطلاً ولا نقصاً.. وهذا غاية في الظلم والتعصب.. وهذه (السنة) التي ينطلق منها ابن تيمية 
هي السنة المذهبية السياسية الإقليمية» وهي غير السنة المحمدية التي هي أوسع من الإقليم وأعدل من 
المذهب وأرفع من السياسة ... 
خذ مثلاً أن أهل السنة المحمدية لا يشكون في إسلام علي من يوم أسلم أنه صحيح الإسلام... ولكن 
بعضهم قد يشك في إسلام الطلقاء حين أسلموا بأنهم ليسوا صحيحي الإسلام.. فماذا فعل ابن تيمية؟؟ 
لقد قلب المسألة رأساً على عقب. وجعل إسلام علي يوم أسلم محل شك... وإسلام معاوية يوم أسلم 
محل يقين!.. 
فقال عن إسلام علي في منهاج السنة :)۲۸٦/۸(‏ ( أما إسلام علي فهل يكون مخرجاً له من الكفر؟! 
على قولين مشهورين! ومذهب الشافعي أن إسلام الصبي غير مخرج له من الكفر)! 
ومع هذا النص يبقى ابن تيمية محل رضا وحب عند هؤلاء الحمقى! وأنه يمثل أهل السنة! ماذا هذا 
التعصب والبرود في الدفاع عن الإمام علي مع الحرارة في الدفاع عن معاوية؟ 
طبعاً لا أريد هنا أن أنقل الأقوال في صحة إسلام علي» وأن النبي (ص) قبل إسلامه ولا يحتاج لفتوى من 
و أريد أن أنقل تحريف ابن تيمية لكلام الشافعي 
ولا أن أبيّن كلام الشافعي وغيره في مورد آخر تماماً؟.. 


كنا HETE EAE SLE SE‏ اك LSA‏ يا ليا ل 


الأسرى من الكفارء هل إذا مات طفل في الأسر مع أبويه 
أومع أحدهماء هل يصلى عليه لأنه على الفطرة أم يكون 
كمه خركم "ونه فان تعضهم يفول ا3 جلع 'التجويز 
فحكمه حكم أبويه وغذا كان طفلاً فإنه يصلى عليه ويكفن 
و يدفن مع الم سلمين..ا لخ فا ستغل | بن تيم ية هذه 
المسألة ونقلها إلى التشكيك في إسلام علي يوم أسلمء 
حاخة. | :سلح>.سعكون "١‏ وان اسح الوق اة خوت مل يفيل 
الع" ا ارو كد الو انل ا ی 
ا و ا سق ااك ن افا ا( قر وات او االات 
عشرو سنة) وكان بذلك أول الناس إسلاماً بعد خديجةء 
أستطاخ اين قبفية أن يقلمت: هذه الفتضيلة: متقضةء فاي 
فضيلة له لا يستطيع ابن تيمية قلبها إلى ضدها؟ وأصبح 
بهذا الصضحابي الوحيد المشكوك في بداية إسلامه عند 
تعن “تم ا ااأعاطوتيئ: : سجاه 1 حر و ل عن ب انطن قات 
الا عراب هكا ا بين اتبمية في بدا ية إسلافة: غين علي بن 
فا هة اول الع سين ا اها لن دوا و وميد ا 
وأمثاله نجزم بنصب ابن تيمية مطمئنين.. 
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ایت روم a‏ ك كان لوا ل 
ب مسي : ن ا لدی TO‏ 

ولا أن سن علي في بداية البعة كان ثلاث عشرة سنة أو عشر على أقل تقدير" (عمره 57 أو 54 أو 
8 سنة ).. 
ولا إجماع العلماء على أن علياً من السابقين إلى الإسلام.. ولا غير ذلك.. 
بينما عندما نقارن كلام ابن تيمية عن إسلام علي بكلامه - ليس عن إسلام عمر وعثمان وأمثالهم ممن 
تأخر إسلامهم عن إسلام علي إجماعاً- وإنما نقارنه بما ذكره عن إسلام معاوية ويزيد ومروان» لو نفعل 
هذا سنجد أن إسلامه عن هؤلاء أفضل من كلامه عن إسلام الإمام علي. 
فهو يقول مثلاً عندما سئل عن إسلام معاوية (في مجموع الفتاوى(4/ :)٤ ٥۴۳‏ فأجاب بحماس شديد 


قائلاً: 
(إيمان معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه ثابت بالنقل المتواتر وإجماع أهل العلم ..)! 
هكذا بحماس! 

وعبّر بالإيمان مع أن السؤال كان عن الإسلام! 

ثم ادعى النقل المتواتر والإجماع على حصول هذا الإيمان٤!..‏ 

وهي شهادة لا يجرؤ عليها حذيفة بن اليمان! 


تنكو اننع ,قحا تفن ESEN YS‏ ينناو انال E‏ 


نأخذ بقول من يقول أسلم وعمره ١١‏ سنة أو ١۸‏ سنة 
ولا يؤل من تقول اأسلم وعغدرة سبع أو حمس بو الأدالة 
قناافة على أن "الإسلاح: جاه وعو عاقل مهيز وقد تكون: في 
مرحلة البلوغ - كما في حديث عفيف الكندي- وكان هو 
وطليجة و ارو وعد اا اة عنام وا خد وله أحة: كك 
في إإ سلام هؤلاء لا ابن تيمية ولا غيره.. باستثناء الإمام 
علي وهو أفضلهم شكك في إسلامه ابن تيمية فقط.. 

اليك فل I‏ يعاق ف نه اق ملاع AE‏ وسح كلت E‏ 
ظروفه عن إسلام أبي سفيان وعيينة بن حصن وطليحة بن 
ومست سلمين.. لا يعرف الصادق إسلامه من المنافق. نعم 
تن فده عد .أن ٠‏ ينا مان برعاو رة وا جك وين ابن 
ال عاص لم يح سن !إ سلامهم.. ثم ما هذا الإج ماع الذي 
حه ان توا وان ٠‏ "اقل تدر اوهل الرهوان وكا 
التابعين ليسوا من العلماء ولا يصلحون لخرق الإجماع 
الحنبلي!..وأكثر هؤلاء على ذم معاوية مع تفاوت ذمهم 
مه حن 'التطحن: قي ااا هة و اکا مه ا نه .م مم اه 
اک ا کے و افد ا “م نخد ی ق .فين 
سيرته.. والطعن في سيرة معاوية شبه إجماع إلا عند 
النواصب والحنابلة.. 
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اكات FL ١ a. 2a‏ 
ثم حاول أن يقدّم إسلام معاوية سنتين! بعد أن اخر إسلام علي سنوات! فقال: 
(وقد روى أن معاوية بن أبى سفيان أسلم قبل ذلك .... فإن كان هذا صحيحا فهذا من المهاجرين...) 
مع أنه تزوج أحدى مطلقات عمر بعد الحديبية بمدة وبعد نزول (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) -كما في 
الصحيح . 
ثم حمل بشدة على من يشكك بأن إسلام معاوية ظاهري أو شابه نفاق» فقال في - مجموع الفتاوى 
[ جرء > - صفحة 417/5 ] (.... ومن قال عن معاوية وأمثاله ممن ظهر إسلامه وصلاته وحجه وصيامه 
أنه لم يسلم وأنه كان مقيماً على الكفر فهو بمنزلة من يقول ذلك في غيرهه » كما لو ادعى مدع ذلك في 
العباس وجعفر وعقيل"! وفى أبى بكر وعمر وعثمان۷! وكما لو ادعى أن الحسن والحسين ليسا ولدى 
على بن أبى طالب! إنما هما أولاد سلمان الفارسي8! ....! 


OEE, KG‏ عه :وشم قي تمد مامه DE‏ لقند اكاك ا 
إسلام معاوية كالتشكيك في إسلام إبي بكر وعمر وعثمان 
وجفافكلن اولي وا اداي دكد١‏ جارف ,ونون فعاو ية 
إل علينان” الان وجرا مجان سينا 
يعني أن التشكيك في إسلام معناوية- كالتشكيك في إسلام 
جعفر بن اف طالب! (هل هناك سني منصف و جتى. تقاض 
عاقل يقول مثل هذا القول؟ أين الطلقاء من السابقين 
إلى الإسلام؟) 
وهنا جعل ابن تيمية من يشكك في إسلام معاوية كمن 
د ي الع ای تكن وهر بهل ناك سبي ينمهف و 
ناا اصبي ناصف عا قل ي اقول با هذا القول؟ وهنا يتا بين ان 
حماس ابن تيمية ونحوه في الدفاع عن ا بكر وعمر 
رضي لله عنهما قد لا ايكون الهدف منه إلا معاوية! 
فالنوا صب لا ي ستطيعون الت شنيع ع لى ال شيعة بذمهم 
لمعاوية وأمثالهءه ولذلك فتشنيع النواصب على الشيعة 
او ا ي ف كن واوا ا وا ها .من خودت کن 
واكاك من التسايتقين:»: و اها خت الا تفع اناس مكهم 
ك الما وة وا 
اتآ E SSS OO EE a o‏ 
بيت النبوة بهذه الأمثلة؟ وانظر مساواته بين من يشكك 
في صحة إسلام معاوية ومن يشكك في طهارة بيت النبوة 
وصحة .ات شايع او تم الا سين هلجر مد أن دكؤن اسن 
والحسين أبناء سلمان الفارسي بزواج أم بسفاح؟ فهو 
فاحش بذيء يفجر في الخصومةء وهو يصرح أن الشك في 
أنساب من طهرهم لله تطهيراً كالشك في صحة إسلام د عاة 
ال نار! فالأمرين ع نده سيان» بل إن كار صحة إ سلام 
معاوية عنده أكبر ذنباً وأقبح من هذه الأمور كلها كما 
سيأتي.. 
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محا ووو جد قنع ود 

ب رسس لحان المالحني 377000001 
بل إنكار إسلام معاوية أقبح من إنكار هذه الأمور۹! فان منها مالا يعرفه إلا العلماء! 
وأما إسلام معاوية وولايته على المسلمين والإمارة والخلافة فأمر يعرفه جماهير الخلق١١!‏ 
ولو أنكر منكر إسلام علي أو إدعى بقاءه على الكفر لم يحتج عليه الا بمثل ما يحتج به على من أنكر 
إسلام أبى بكر وعمر وعفمان ومعاوية وغيرهم ١ ١‏ 
وإن كان بعضهم أفضل من بعض فتفاضلهم لا يمنع اشتراكهم في ظهور إسلامهم!.. ) الخ ثرثرته. ... 
والخلاصة هنا: أنكم قد رأيتم كيف أن ابن تيمية في هذا الأمر الظاهر..جره نصبه وانحرافه عن الإمام علي 
إلى التشكيك في أول المسلمين إسلاماً وتأخيره سنوات ( على قول اخترعه للشافعي في غير موضعه)! ثم 
لا يبين لنا ابن تيمية متى صح إسلام علي ومتى خرج من الكفر؟! 
أكان بعد البعثة بسنة أو خمس سنوات أو عشر سنوات؟ حتى نبغضه في السنوات التي بقي فيها كافراً 
لأنه لا يجوز محبة الكافر في حالة كفره..! 


وعلى كل الأحوال فإنه يندر في السلفية المتأخرة الإقرار بفضيلة لعلي رضي الله عنه يرون فيها تفضيلاً له 
وحجة لمحبيه ١۲‏ فشوهوا السنة المحمدية وجعلوها تابعة لعقيدة مذهبية وضعت فيما بعد» وليست 


أرأيتم مجنون معاوية؟! جعل الأمور ال سابقة كلها 3 
1 هون من التشكيك في صحة إسلام معاوية! هذا ج نون 
النصب.. 


ايدو اال بن" OS‏ تنش ربو EE‏ لالس كي و E‏ 


وحشرهما في الموضوع هو شعور داخلي ان إسلام معاوية 
يحتاج لإسناد! ومعرفة جماهير الخلق بان معاوية اخذ 
اتيك “ف عن ال هة د رد الا س كي ما وة .لذ ها 
تان إسلافه الخ تكن انها الف 
هوكذا ... يجمع آخر من أسلم مع توفر االكو اقي لئ 11 
الشك في صحة إسلامه من الرغبة والرهبة.ء واستمرار سوء 
سيرته بعد إسلامهدء مع أول من أسلم مختاراً لله ورسوله 
عندما كانت الرغبة والرهبة في الجانب الآخر..مع حسن 
اة ذقني .اول لاه وا رو بل لو الم جاح من نهم 
او نة اناق ال حديية: ((لا معن فل نا ممن ولا 
يبغ ضه إلا م نافق) لك فى به ح جة.. والاحت جاج ب هذا 
الحديث وحده أقوى من كل هذه الثرثرة. 
واھ .ف ا ا هين "المشغاصرفن: ."امدكفون اف 
الفا ضل ‏ أ.كرج .ضياء الغ مزي في ككتاايه (صحيح الدسيزة 
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اكات 2a‏ جم FL ١‏ 
القينغ حمق ترق تلت مم 
قطعية وإنما غايتها أن تكون محل اجتهاد» وسامى هذا الحرص في رد فضائل علي حرصهم الآخر على 
إثبات فضائل ضعيفة لغيره من الصحابة» حتى وصل التساهل إلى تصحيح موضوعات في فضل معاوية 
وأمثاله» مع تسليمهم باستغناء كل ذي فضل بما ثبت» وغناؤه عن التزيد بما وهن» فاستغربت هذا الحفر 
الليلي الدؤوب في الجانبين» سلب لما ثبت هناء وإلحاح على ما ضعف هناك.. ولا يكفي تسويغاً لهذا 
القطع والوصل؛ أن يقال إن الآخرين يفعلون الفعل نفسه» وأننا أخف تعصباً وکذبات» فالمضمار ليس هناء 
فالحق أقدم من الباطلينء والميدان أوسع من التعصبين, والخيار في غير الكذبتين» وقلب المؤمن معلق 
بالسماءء ومن أبدى صفحته للحق هلك ومن خشي صولة مذهبه نسي حق خالقه... ولكن هذا الصنيع 
المتصانع من هؤلاء بالحرص على نفي ما يزعمونه باطلاً هنا وحفظ ما أسموه فضيلة هناك لم يأت عن 
غير أمر, ولا اختاروه عن محض إدراك, وإنما وجدوا أنفسهم في سيول السياسة القديمة وأنهار الخصومة 
المتجددة, فقالوا كأكثر ما سمعوا وهوواء وكتبوا كأقل ما قرءوا ووعوا , ولهذا الصنيع عند هؤلاء سببان» 
الأول سياسي» والثاني مذهبي» مع هجر السبب العلمي في الحالتين» وبما أن السبب السياسي معلوم من 
التاريخ» هو نشوء الدول على هذا الرأي» وتدرجها من التهوك بإطلاق التهم الكاذبةء إلى الاكتفاء بإنكار 
بعض الفضائل الثابتة» ومن علم قوة السياسة ووطئها على صماخ الحق» تيقن بقاء ندوبها في جباه 
الحقائق, فلابد أن يبقى لرأيها حَمَلَّةء ولثقافتها كَتَبَة» وصواب الرأي بالدول» تأتي على عقول السوقة 
وإرادات الأئمة١,‏ شهداء الله تذوب شهاداتهم بقتلهم وطول العهد. وبقي شهداء السلطة فوق كل منبرء 
وخلق الإنسان ضعيفاً. ولو انفرد إبليس ببني آدم ما بقي على الأرض من يعبد الله..(راجع المقدمة 

السياسية) 


النبوية) و تابعته مدرسته بالجامعات الإسلامية 
السعودية..والدكتور أكرم وفقه لله قد راجع بعض آرائه 
التي كان قد تلبس بها أيام عمله أستاذاً في لجامعة 
لا اة كوه وة شيد هن ج ا راي .شقانتن 
بالوسط الضاغط.. 


اعدو اكد اقا دوا الفاق اقام ك ا ا 

الشرء وأخذت العبارة من البيت المشهور لكثير عزة 

لعن لله من يسب علياً م مااع ك وة من النوقة: وا ماح 
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أبحاث ومؤلفات ومقالات الشيخ حسن فرحان المالكي على 
www.al-maliky.com‏ 


